ارمك 
ماده 156 ا 
لِضَاء العشرا لاواخجِر 
بِالمسْج دٍالمحَكام 
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لقمَامارَاحِ درازاه آلو يعلد لتسَفْقِيَ ليمي 
المغروف بإبن ,تبيخ الاين 


ر لامك اللاه 


ااه 


ع 6 0ت 


ترجمة مؤلف 
«مفتاح طريق الأولياء» 


هو الإمام الزاهد عماد الدّين أحمد بن إبراهيم الواسطي» 
الدمشقق الخرامن السورة د 

الأحمد بن إبرهيم بن عبد الرحمن بن مسعود بن عمر 
الواسطي الحزاميء الزاهد القدوة العارف» عماد الدّين 
أبو العباس» ابن شيخ الحزاميين. 

ولد في حادي عشر ‏ أو ثاني عشر ‏ ذي الحجة سنة سبع 

وكان أبوه شيخ الطائفة الأحمدية. 

ونشأ الشّيخْ عماد الدّين بينهم ١‏ والفية الله من صعغره طلب 
الحق ومحبته» والنفور عن البدع وأهلهاء فاجتمع بالفقهاء بواسط 
كالشيخ عز الدّين الفاروتي وغيره» وقرأ شيئًا من الفقه على مذهب 


١/ 


الشّافعي. ثُمّ دخل بغداد» وصّحب بها طوائف من الفقهاء» وحجٌّ 
واجتمع بمكة بجماعة منهم. وأقام بالقاهرة مدة ببعض خوانقهاء 
وخالط طوائف الفقهاءء ولم يسكن قلبه إلى شيء من الطوائف 
المحدثة. 

ّم قدم دمشق» فرأى الشَّيخ تقي الدّين ابن تيمية وصاحبه 
فدلّه على مطالعة السيرة النبوية» فأقبل على «سيرة ابن إسحاق 
تهذيب ابن هشاماء فلخصها واختصرهاء وأقبل على مطالعة كتب 
الحديث والمِّنة والاثاره وتخلى من جميع طرائقه وأحواله. 
وأذواقه وسلوكه. واقتفى آثار الرسول يَكِِةِ وهديه. وطرائقه 
المأثورة عنه في عتن اشن والأقاره اعقو رامن القن أصزولك 
وفروعًاء وشرع في الرد على طوائف المُبتدعة الذين خالطهم 
وعرفهم من الاتحادية وغيرهم» وبين عوراتهم» وكشف أستارهمء 
وانتقل إلى مذهب الإمام أحمد. وبلغني: أنه كان يقرأ في «الكافي» 
على الشَّيخ مجد الدّين الحراني» واختصره في مجلد سماه «البُلغة) 
وألف تاليف كثيرة في الطريقة النبوية» والسلوك الأثري والفقر 
المُحمدي» وهي من أنفع كتب الصوفية للمريدين» انتفع بها خلق 
من متصوفة أهل الحديث ومتعبديها. 

وكان الشَّيخَ تقي الدَّين ابن تيمية يعظمه ويجله» ويقول عنه: 
هو جنيد وقته. وكتب إليه كتابًا من مصر أوله: (إلى شيخنا الإمام 
الفارقه القزوة السالكة: 1 
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قال البرزالي عنه في «معجمه»: رَجَلّ صالخ عارفٌ» صاحب 
َلك وعبادة» وانقطاع وعزوف عن الذّنياء وله كلام متين في 
النّصوف الصحيح. وهو داعية إلى طريق الله تعالى» وقلمه أبسط 
من عبارته. واختصر السيرة النبوية . 

وكان يتقوت من النسخ. ولا يكتب إلا مقدار ما يدفع به 
الضرورة. وكان مُحبّا لأهل الحديث. مُعظمًا لهم. وأوقاته 
محفوظة . 

وقال الذهبي: كان سيدًا عارفا كبير الشأن» منقطعًا إلى الله 
تعالى» .وكان يسح بالأجرة .ويتقوت» ولأ يكاد يقبل .من جد شيئًا 
إل في النادر . 


000 


صَنَّفَ أجزاء عديد في السلوك والسير إلى الله تعالى» وفي 
الرد على الاتحادية والمبتدعة. وكان داعية إلى السّنة» ومذهبه 
مذهب السلف الصالح في الصفات» يمِرُها كما جاءت. وقد انتفع 
به جماعة صحبوهء ولا أعلم خلف بدمشق في طريقته مثله . 

قلت: ومن تصانيفه «شرح منازل السائرين» ولم يتمهء وله 
نظع سن في السلولك , 

كتب عنه الذهبي والبِرْرّالي» وسَّمعٌ منه جماعة من شيوخنا 
وغيرهم» وكان له مشاركة جيدة في العلوم» وعبارة حسنة قوية» 
وفهم جيدء وخط حسن في غاية الحسن. وكان معمور الأوقات 


حل 


بالأوراد والعبادات» والتصنيف». والمطالعة» والذكر والفكرء 
مصروف العناية إلى المراقبة والمحبة, والأنس بالله» وقطع 
الشواغل والعوائق عنهء منزويًا عن الناس» لا يجتمع إلا بمن 
يحبه» ويحصل له باجتماعه به منفعة دينية . 

ولم يزل على ذلك إلى أن توفي آخر نهار السبت سادس عشر 
ربيع الاخر سنة إحدى عشر وسبعمائة. بالمارستان الصغير 
بدمشق» وصلي عليه من الغد بالجامع» ودُفنَ بسفح قاسيونء قبالة 
زاوية السيوفي» رضي الله عنه». انتهى بتصرف يسير من «ذيل 
طبقات الحنابلة» (؟7/ 3760/8) . 

وله ترجمة في : 

.)١518/4( تذكرة الحفاظء للذهبي‎ ١ 

.)59/١( ومعجم الشيوخء له‎ ١ 

والوافي بالوفيات» للصفدي (5/١1؟5).‏ 

والدرر الكامنة» لابن حجر .)4١/١(‏ 

ه ‏ والمقصد الأرشدء لابن مفلح .01/"/١(‏ 


00 . !ع 
داح ا لات 


3 اشاس معما اج جلي الوزنبياعء د دلو خاره»: 3 ا-رهين 


0 يم 


0 0 شي 5 


0 
ياوا العرفا خصا 0 2 8 
عي كع الدئيا مسبعاها وامْسَاكت 2 م لعن 3 
لدت ب روصتت اليه والاحه تي يلت بْمَعا و و 


أو بعدالا ريا ١‏ تهات م الاياطها ل 


التئرن انمره #صاهءت 
ياج لدبا نيلوجدت نا 
رتك وجزبالكوى طائر وايلا الات عاو 
عر إكشية ا لعزرع صابرة نصومون اذ |1 إلا ويشومعه ف 
ال ماوالتاء العا ملاس ثيه الغلا سن درغ اذاخيي 


000 والوسس ٠ت‏ 418 
م عطي مور ورم ا منية ارعس النظا ضل اتويت بالنىراعفى 
مه 


0 نوعو يبا 0 

وصرا ره دشرت لبان هاوعد قال 
انعد نتماى دا أ تاجح لسغ سيد م لهذا مانؤعدون لكل 
وان حفر م حشيالص رالغيب وجاء علب من خلوها 
بسلام م ولك بي وم الود مايشاه وها دلديامر يد" دك 0 
و الله بم سرح به العا مأوت ميرب قد للك“ 202 تو ىكل 


الورقة الأولى من رسالة «مفتاح طريق الأولياء» 


لِكَاءالمَشْرلأَوَاخْرِ 
بالتتهر تسر اءد 
)١0‏ ْ 


الآمام] كاهد ماهم 0 
إمام الزَاهِ دخ 200 
د ناه لعفي 4 ااه 
نمه 0 


رلاهة لالامه)ع 


اعتئئابه 
هه 
7 ف حاثبع 
: رأ 2 ره 
ءٍ 150 لحي 
ع 22-٠‏ 
يفا 


ىت م م اس 4 
تعض أه ل الربالَرِيةَ الَو 
بالرية السرية 


الحمد لله وَلىّ الحمد ومستحقيه. وصلاته على خير خلقه. 

وعد 

فسلامٌ الله وبركاته على قلوب استنارت بأنوار العرفان» 
فصارت كالكوكب الذي يتلألاً بتوفيق المنّانء عَرّفت عن الدنيا 
وشهواتهاء واشتاقت إلى قررْبٍ الرحيم الرحمن.» لَهّجَت بأذكاره 
وحثت إليه وإلى جواره؛ وتمسّكت بتقواهء واكتخلت جاتوازه 
فصارت لها بعد الإيقان إيقان» ومع الإيمان إيمان» يتزايد أبدًا إلى 
سُكنى الجنانء لو رأيتهم يا أخى لوجدت قومًا أرواحهم إلى الله 
عر وجل بالشوق طائرة» وأبدانهم بالطاعات عامرة» ونفوسهم على 
أقضية العزيز صابرة» يصومون إذا أفطر النّاس» ويقومون في 
الدّياجي إلى تجارات المعاملات خشية الإفلاس» ويحزنون إذا فَرِحَ 
النّاسء ويبكون إذا ضحك أهل البطالة والوسواسء أبصرت 
قلوبهم من عظمة مولاهم ما يخفى على الأعين الظاهرة» وابتهجت 
بالتّور الأعلى سرائرهم؛ فهم على قدم التهيء إلى أرض السّاهرة . 
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قصل 
اعلم يا أخي أنَّ أمامّنا وأمامّك يوم يشيبٌ فيه الوليد» وتضعٌ 
كُلَّ ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارئ وما هم بسكارى ولكن 
عذاب الله شديد. يوم تظهر فيه المخبئات» وتبدو فيه المكتتمات» 
ويسأل الله عبده عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه» وعن 
ماله من أين اكتسبهء وفيما أنفقه"١2؟‏ 
وسُعّرت النيران لأهل الوعيد» قال الله تعالى  :‏ وَأرَلِسّتٍ لَه 
سو ات از : انارت 


ا لع م ل اع م > اكت كك ل لا ل مع و ل مه 
لِمْْقينَ غير بعِيدٍ 2 هنذا ما نوَعَدُونَ لِكُل أوآ حفيظ © مَنْ حت امن ِالْعَيبٍ 


7 2 ع 


ير مس ضس عر 


ةيل ميب 22 أدَخْلوهَا وكيم الوم :© ل امامو ماديا 
مَزِيدُ 4 [ق: ١‏ ه"]» ذلك والله يوم يفرح فيه العاملونء 
ويخيبٌ فيه المبُطلون» وتوف كل تعس ها كسيتا وهم لا يظلمول” 
فصل 

فإن أردت أيّها الأخ النّجاة من هؤل ذلك اليوم فاستعدٌ له 
بالتقوى. وحفظ الجوارح عن جميع ما حَرّمَةُ الله تعالى» والقيام 
بجميع ما أمرك الله به من الحقوق المدوّنة في كتب الفقه من 
الحلال والحرام» والحدود والأحكام؛ بحيث لا يبقى عليك في 
الشّريعة مطالبةٌ» ولا يبقى في ذمتك صلاة فائتةٌ» ولا صوم فائتٌ 
)١(‏ الذي ذكره المؤلف هو نص حديث: أخرجه الترمذي (25515» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )١784(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحسنه الحافظ 


المنذري فى «الترغيب» .)١7١/١(‏ 


وو« 


ولا زكاة واجبة» ولاغيبة لمسلم بغير حق» ولا مخاصمة ولا 
تعدا ولامتعاء اق شد واضمن على أن توكتك من كز 
حَقٌ بينك وبين الله» ومن كل حَقٌّ بينكَ وبين العباد» فهنالك تدخل 
إن شاء الله تعالئ في زمرة الصّالحين. 
فصل 
وإن أردت أن تدخل في زمرة خواصٌ العلماء المُربّينء 
فعليك بطلب الحديث وسماعه وروايته احتسابًا لله عرَّ وجلٌ. تكون 
نيتك فيه أن تعرف دين ربك عر وجلّ» وسنَّة نبيك كله تكون 
بذلك عاملاً وعلى أوامر الرسول يلل مُحافظًا . 
ويكون للقفيورة مرح الأدعية الفحييحة النائية فزن ردول انل علد 
تقرؤها كل يوم» ووردٌ من الصلاة على الرسول يَِةٍ وأنت حاضر 
كأنك تراه مع المحبة له والتعظيم لحرمته» فأرجو لك بذلك وصول 
بركة الرسول كلٍ إلى قلبك(2. وأرجو لك بذلك أن تُرزقٌ محبته 
ومحبة التّأسي به؛ فذلك مصباح كل خير إن شاء الله تعالى. 
فصل 
وعليك بطلب الفقه ومعرفة الأحكام احتسابًا لله تعالى 
لا تنوي به أن تكون قاضيًا ولا مُدرّسًا ولا صاحب جامكيّة”'"', 
)١(‏ لو قال المصنئف ‏ رحمه الله وصول بركة الصلاة على الرسول يِه إلى 


قلبك لكان أولى. 
(؟) الجامكية: أي الراتب. 


١ 


ف «لكل امرءٍ ما نوى والأعمال بالنيات. فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرثه إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)”'' . 


لكن اطلب العلم لتبتغي به وجه الله تعالى وتعرف به أحكامه 
وفرائضه وجل وده ؛ لتعمل وتعلم غيرك من المؤمنين فتقيم به 
دين الله عرَّ وجل بين أظهر المسلمين» فتكون بذلك ناصرًا للشريعة 
وجنديًا من جنود الله عرَّ وجلّ» إذا اهتدى بك رجل واحدٌّ كان ذلك 
قفي لك عنما طلحت عليه الشتمنين » :واتضير هذه النئة إن أشاء الله 
تعالى من خواصٌ العلماء أهل القلوب المنوّرة الذين ورثوا ثمرة 
العلم ووصلوا إلى حقيقته» وهم أهل الخشية والمخافة» قال الله 


ودس 3 


تعالى : # إِنَمَا يحسَى اله من عِبا و العلموا» [فاطر : 78]. 

واحذر أن يكون قلبّك كقلوب علماء الذّنيا؛ فإن قلوبهم 
لاهية» وعلى الدّنيا والمناصب مُقبلة» يفرحون بوجود الدنيا 
ويحزنون على فواتهاء يُحبّون الرّفعة والسّمعة؛ فأولئك صار العلم 
لهم كسبًا ينالون به دنياهم ومناصبهم؛ إذ لكل امرىء ما نوى» ومن 
عامل الله لم يخسر. 

وفى بعض الآثار يقول الله عرَّ وجلّ: «إنما خلقت الخلق 
ليربحوا عليّ». فطوبى لمن كانت معاملته مع الله عر وجل ورَزق 
)00( أخرجه البخاري »)9/١(‏ ومسلم (*/ )١1516‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 


يض 


الزهد في الدنيا والإقبال على الاخرة» وأراد الله عرَّ وجلّ بعلمه 
وعمله وسائر سعاياته الظاهرة والباطنة. وبالله المستعان. 

ومن وفقه الللهُ عر وجلّ لحفظ فرجه في صباه اجتمع قلبّه 
واتزافرك اتجمعه وتتور يزه وصار سرّه وعاءً للعلم والحكمة والحال. 
ومن حفظ فرجه فى صباه أورثه الله الحكمة فى كهوليته والأمانة فى 


0-0 


5 


شيخوخيّته على قدر استعداده» ورزقه الله عزَّ وجلّ الحياء» وماءً 
الوجه والسكينة والوقار» وأورثه المحبة من قلوب المؤمنين . 

ومن لم يحفظ فرجه في صباه تغيّرت فطرته» وتنكد قلبهء 
وانعكس وانتكس» وصار قلبه مقلوبّاء يظهر ذلك في سيماه بقسوة 
قلبه» وحُبْث سريرته» وتفرق بذلك جمعيته» فلا يألف العلمّ ولا 
الحكمةء ولا يألف الأولياء ولا الصالحين. ويصيرٌ قلبه مأوى 
الشياطين» ويبقى مَثْله كمثل الجيفة الملقاة التي تدخل الهوام في 
أعضائها وعيونها ومناخرها. 

والخيّر مثله كمثل الطير في جوّ السماء لا يناله من أراد 
صيدهء وما أحسن حال من سَّلِم من النّاس» وسَّلمَّ الناس منه فقد 
فاز فورًا عظيمّاء ومثلٌ هذا يترشّحٌ لولاية الله عنَّ وجلّ؛ لأن من 
بذل فرجه أوشك أن لا يتخذه الله ولنًا؛ لأنه ضيّع أمانة الله وخان 
فيما استودَعَةُ فلا يكون مثله مأمونًا على الأسرار إلا أن يقلع عن 
ذلك إقلاعا تامًا فيرجى للتائب المنيب كل خير إن شاء الله تعالى» 


رذن 


وقد جاء في الأثر: أن الله عرَّ وجل لما خلق ادم بيده وخلق 
3 00 م2 م بره يبيو مليي #اعس إل مي كمي اس كم لس 
عز وجل : 7 والذين 0 0 2 ا أَوْ ما 
2 1 35 ل 0 209 ا رج سد سه 
تاروع ا هلا]. 

أَيُها الأخ إن أردت أن تنال درجة أهل التقوى والخشية فعليك 
بالحياء من الله في الخلوات» واعلم أنه يراك من فوق عرشه وفوق 
سبع سماواته» وأنَّهِ يرى ما تتحرك به جوارحك. قال الله تعالى : 
« يَنَعَحَطُوم ون انس ولا مَنعَخْطوَ ون نوهو مَعَهُمْ إْيوْنمَالارْضق 
من قَولِ» [النساء .]٠١8‏ 

0 3 ما 0 به نفسك 0 9 5 
5 1 اهارا موب نعلي بات ألشدور 0 0 


0 


وهو اللطيث ليد » ل ا 

فعوّد نفسك أيُّها الأخ بالحياء من الله عرَّ وجلّ ولو ساعة من 
تاي 20 أغية: إلى شالك راهظا تله ان عجر عجقل تف البباعة 
واكتم هذه المعاملة بينك وبين مولاكء, لا تحدّث أحدًا بأنك تعمل 
مثل هذا فيَحْشى أن ينطفىء نور المراقبة من قلبك» ولا تزال كذلك 
تتعوّد هذا ساعة بعد ساعة حتى يبقى الحياء من الله طبيعة فيك 
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لا يفارق قلبك أن الله عرَّ وجل يراك» فينعم. بذلك القلب» وتسكنه 
الخشية والمهابة والحياء والتعظيم» فإن صبرت على ذلك مدة من 
الدهر في قيامك وقعودك واشتغالك وبحثك بين يدي الشيخ وأكلك 
وشربك أرجو أن ترتقي بذلك إلى درجة العارفين من أهل 
المعاملة لله عنَّ وجلّ والتقوى الباطنة لهء يا طوباك ُمّ يا طوباك إن 
وصلت إلى ذلك وعلمتَ علم الحديث والفقه فيُجمع لك بين العلم 
والعمل والمعرفة وتصير إمامًا يُقتدى بك إن شاء الله تعالى. 
فصل 
وعليك بمفارقة الإخوان البطالين الذين يخوضون كثيرًا في 
قيل وقال» وجانب أهل المنكر والفواحش الذين لاا همة لهم. ولا 
يظهرٌ عليهم أثر المخافة من الله عر وجلٌ» واهرب من هؤلاء فرارك 
من الأسدء وحاسنهم في السلام والكلام كما قال الله عرَّ وجل : 
© وَأَهَجْرَهُمْ مَجْرَا جلا» [المزمل : .]١‏ 
وعليك بصحبة أهل التقوى الور كن الكلام والمأكل 
والمليين: وأهل الأخلاق المرضية» والوفا في سائر أصناف العالّم 
من الفقهاء انفكا والصّوفية أهل السُنَة الذين يكونون على علم 
الحديث والأثر وقليل ما هم 
فصل 


واحفظ قلبك فئْ الصلاة» وكن حاضرًا بين يدي مولاك إذا 


وموم 


وقفت في الصّلاة فاعلم بين يدي من أنت واقفء» وإذا قرأت في 
الصَّلاة فاعلم أنك إنما تُناجي بالقراءة مولاك» واحفظ قلبك في 
الصَّلاة من الوسواس». وكن كأنك بين يدي سلطان قاهر عظيم ذي 
عظمة وجبروت فافهم ما تقول ومع من تقول» وإذا ركعت فاعلم 
أن ركوعك تواضع لعظمة الله عرَّ وجل. وكذلك سجودك فكن 
بقلبك مع جسدك راكعًا وساجدّاء واحفظ قلبك من الغفلة في 
الصلاة مهما استطعت ترزق بذلك النور والإقبال من الله عرَّ وجل 
إن شاء الله تعالى» واحفظ هذه الوصايا واعمل على القيام بها 


واجعلها أصولك عليها تؤسسن معاملتك ع لوق وبق ل كط تيوط زود بو شو يول جور مرو ودر 
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)١(‏ حصل في السطر الأخير وجزء من الذي قبله قطع في أصل المخطوط جار 
عليه التجليد فذهب بمعالمه فتركت له هذا الفراغ . 
# انتهيت من مقابلته بأصله المخطوط مع الأخ الشيخ رمزي بن سعد الدَّين 
دمشقية» وبحضور الأ الشيخ عالم البحرين نظام يعقوبي» والأخ المق ات 
المربي مساعد بن سالم العبد القادر» وذلك في المسجد الحرام تجاه المكتبة 
المعظمة؛ في الحادي والعشرين من رمضان.ء في الساعة المباركة من يوم 
الجمعة قُبيل المغرب» وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

فقير عفو ربه 


رن سنا فيه 
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